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 والعلم القرآن

لقد جاءت كل معجزات الأنبیاء قبل محمد صلى الله علیھ وسلم مادیة بحیث أن عالم المحسوس  
د بفترة زمنیة طویلة   وھو “الظاھرة الطبیعیة المشخَّصة للمعجزة” سبق عالم المعقول والمجرَّ

نسان في مراحل تطوره كان عالمَ المحسوس المباشر عنده أھم من عالمَ  الأمد. وذلك لأن الإ
 .المعقولات المجردات 

وعندما وصل الإدراك الإنساني إلى درجة أعلى مما كان علیھ في السابق، جاءت معجزة النبي  
محمد (ص) متمثلة في أیات القرآن الكریم، مبتعدة عن المعجزات المشخصة التي أتت مع  

لسابقین. ونزل القرآن عن طریق الوحي بصورة صوتیة بلسان عربي مبین تحدى فیھا  الأنبیاء ا
 :فصحاء العرب، كما في الآیات التالیة

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلھ ولو كان  ) •
 .88بعضھم لبعض ظھیراً (الإسراء 

مثلھ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم   أم یقولون افتراه قل فأتوا بسورةٍ ) •
 38صادقین (یونس 

(أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سورٍ مثلھ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله   •
 .13إن كنتم صادقین) ھود 

وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثلھِ وادعوا شھداءكم من دون  ) •
 23كنتم صادقین (البقرة   الله إن

وبما أن محمد صلى الله علیھ وسلم خاتم الأنبیاء فیجب أن تبقى معجزتھ خالدة، لیس في البلاغة   
والدقة والأسلوب فقط، بل أیضا في ما تحتویھ الآیات من دلائل على عِلم ومقدرة الله التي تبرھن  

ت الإنسانیة في المعارف والعلوم یظھر  أن القرآن من عند الله ولیس من عند الإنسان. وكلما تقدم
إعجاز القرآن بشكل أوضح. فكلما تقدم الزمن تدخل طروحات القرآن ضمن المحسوسات  

المدركة، وھذا ما یسمى بالتأویل المباشر أي مطابقة المدرك من المحسوس مع النص. فیقول  
حق أولم یكف بربك أنھ على  تعالى:  (سنریھم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ ال

  67. (لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون) } الأنعام  53كل شيء شھید (فصلت 

 39بل كذبوا بما لم یحیطوا بعلمھ ولما یأتھم تأویلھ.. الآیة (یونس )

.   فھو: بما أن القرآن  7وقولھ تعالى (وما یعلم تأویلھ إلا الله والراسخون في العلم  (آل عمران 
قة فتأویلھ الكامل لا یكون إلا من قبل واحد فقط، وھذا الواحد ھو الله. أما معرفة  حقیقة مطل 
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التأویل المتدرج المرحلي فھو من قبل الراسخین في العلم كلھم مجتمعین لا فرادى. وھنا یجب  
أن نفھم أن الراسخین في العلم ھم مجموعة كبار الفلاسفة وعلماء الطبیعة وأصل الإنسان وأصل  

 .علماء الفضاء وكبار علماء التاریخ  وعلماء الشریعة مجتمعین الكون و 

وبما أن النبوة فیھا قوانین الحق والباطل التي تنطبق على كل إنسان، شاء أم أبى، وجاءت  
بصیغة متشابھة “تغیر المحتوى وثبات النص ونسبیة الفھم”. لذا قال: {فأما الذین في قلوبھم زیغ  

وفي أي محاولات للتفسیر والتأویل یجب أن یكون حاضرا في الأذھان  فیتبعون ما تشابھ منھ} . 
أن الھدف الأساسي للقرآن الكریم، ھو تبصیر الإنسان بطریق الھدایة ودعوتھ لسلوكھا وأنھ لیس  

الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ  كتاب علوم الطبیعة أو الفلك. (إنَّ ھذاَ الْقرُْآنَ یھَْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ وَیبُشَِّرُ الْمُؤْمِنِینَ 
الِحاتِ أنََّ لھَُمْ أجَْراً كَبِیراً ) الإسراء:     .۹الصَّ

وجاءت ھذه الھدایات والدعوة إلیھا بأسالیب متنوعة، فمن مخاطبة للفطرة الإنسانیة، ومن  
استدلال بواقع الأشیاء المحسوسة، إلى مجادلة عقلیة، إلى تذكیر بعاقبة الأمم السابقة، إلى لفت  

إلى واقع القصور البشري .. ولما كان المخاطبون ھم جملة الناس بمختلف طبقاتھم وفئاتھم  نظر 
وعلى اختلاف مستویاتھم الفكریة والثقافیة، جاء في القرآن الكریم من البراھین والأدلة والأمثال  

  ما یعم الشرائح الاجتماعیة على مختلف العصور والبیئات، لأن المنطلقات الإنسانیة محكومة
بالفطرة والعقل والتجارب، وكل ذلك في دائرة المحدود الممكن، لذا كانت قواعد المخاطبات  

  .وأسسھا العامة تعمّ كل من كان في عصر نزول الوحي ومن یأتي بعدھم إلى یوم القیامة

فْنا فيِ ھذاَ الْقرُْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ وَكانَ ) نْسانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَلاً وَلَقَدْ صَرَّ  .٥٤[الكھف:   ٥٤الإِْ

وإذا أدركنا ھدف القرآن ومنھجھ في الخطاب أدركنا أن ورود الآیات الكونیة سواء ما یتعلق  
منھا بالآفاق وما یتعلق منھا بالأنفس البشریة شيء بدھي أیضا، لأن من فئات الناس المكلفین  

لّ اھتمامھ على ھذه الجوانب من مخلوقات الله، ولا بد  المخاطبین بالقرآن الكریم من ینصبّ ج
من إقامة الحجة علیھم، وإظھار أن القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله علیھ وسلم  

لیبشر بھ المؤمنین وینذر بھ الكافرین، ومن لا یستطیع(خاصة من غیر المتمكنین باللغة العربیة)  
لبیاني، ویدرك فصاحتھ وبلاغتھ لیعترف بالتالي أنھ كلام الله  أن یتذوق ھذه الطوائف من الجمال ا

المعجز ...فإن ورود ھذه الحقائق الضخمة والدقیقة عن الكون في نفس الوقت على لسان رجل  
لم یكن لھ إلمام بمثل ھذه العلوم دلیل على أنھ تلقاّھا ممن یعلم السرّ في السماوات والأرض) قلُْ  

 ٦لَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالأْرَْضِ إنَِّھُ كانَ غَفوُراً رَحِیماً ) الفرقان:  أنَْزَلَھُ الَّذِي یعَْ 

والمتتبع لآیات القرآن الكریم یجد أن مئات الآیات قد تحدثت عن سنن الله سبحانھ وتعالى في ھذا  
الدراسات الكون ونظامھ وألوان العنایة الربانیة بمخلوقاتھ فیھ، لذا كان لزاما على المھتمین ب

 .القرآنیة أن یولوا ھذا الجانب اھتمامھم 



3 
 

إلا أن دراسات سابقة في الإعجاز العلمي للقرآن اتجھت ھذا الاتجاه من غیر ضوابط، على  
الرغم من حماس أصحابھا وصدق مشاعرھم، قد أدت إلى نتائج عكسیة، مما جعل كثیرا من  

لقرآن الكریم عن مجال الإخضاع  الناس یحملون على ھذا الاتجاه حرصا منھم على إبعاد ا
 للنظریات العلمیة المتقلّبة، أو التعسف في تأویل النصوص أو تحمیلھا ما لا تحتمل من الدلالات 

. 

إلاّ أنَّ طرفي القضیة قد وقع في المحظور:  فالذین اتجھوا نحو التفسیر العلمي من غیر ضوابط  
أفرطوا ووقعوا في أخطاء ینبغي تنزیھ  تكبح جماح الفكر والخیال والسعي وراء النظریات قد 

القرآن الكریم من مثل ذلك، وكذلك الطرف الآخر الذین منعوا ھذه البحوث وحاولوا سد الباب  
أمام الباحثین قد فرّطوا في مئات الآیات ولم یعطوھا حقھا في التدبر والبحث، ومنعوا الدعاة من  

الحجة على ملاحدة العصر، وإثبات   حمل سلاح من أمضى الأسلحة في العصر الراھن لإقامة
  . . صحة الرسالة وصدق الرسول. فھذا الذي جاء من عند الله . . بصائر

ونلاحظ من تدبُّر الآیات أن الأسلوب القرآني في بعض الآیات مرن، فعندما یعرض القضایا  
با مرنا یقبل  الكونیة أو الجوانب المادیة أو المعنویة في الإنسان أو ما یحیط بھ، یستعمل أسلو

وجوھا للتأویل. فعند إرادة فھم الكلمة القرآنیة أو العبارة القرآنیة لا بد من الرجوع إلى دلالات  
الكلمة الحقیقیة والمجازیة، واستعمالاتھا في اللغة العربیة، لتكون المعاني التي تحتملھا الكلمة  

 .واضحة في الذھن عند الإقدام على تفسیرھا في ھذا المجال

 تعرض فیما یلي بعض الأمثلة عن بعض الآیات وكیف فسَّرھا بعض العلماء من الطرفین وسنس 
: 

وتَ مِنْ  قال تعالى: (یسَْئلَوُنكََ عَنِ الأْھَِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَواقیِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَیْسَ الْبرُِّ بِأنَْ تأَتْوُا الْبیُُ 
 189توُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوابھِا وَاتَّقوُا اللهَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ) البقرة ظُھُورِھا وَلكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقى وَأْ 

 :یقول سید قطب في شرحھ وتعقیبھ على ھذه الآیة في كتابھ (في ظلال القرآن) 

تقول بعض الروایات : إن النبي  (ص ) سئل ذلك السؤال عن الأھلة : ظھورھا ونموھا  "
صنع ھذا ؟ وتقول بعض الروایات : إنھم قالوا : یا رسول الله لم خُلِقت  وتناقصھا . . ما بالھا ت

الأھلة ؟ فقال الله لنبیھ ( ص  : ( قل : ھي مواقیت للناس والحج). . مواقیت للناس في حلھم  
وإحرامھم ، وفي صومھم وفطرھم ، وفي نكاحھم وطلاقھم وعدتھم ، وفي معاملاتھم وتجاراتھم  

دینھم وأمور دنیاھم على سواء. وفي ذلك دلالة  على عدول القرآن عن  ودیونھم . . وفي أمور 
الإجابة العلمیة إلى وظیفة الأھِلّة. فالجواب اتجھ إلى واقع حیاتھم العملي، لا إلى مجرد العلم  

النظري ؛ وحدثھم عن وظیفة الأھلة في واقعھم وفي حیاتھم ولم یحدثھم عن الدورة الفلكیة للقمر  
اخلة في مدلول السؤال : ما بال القمر یبدو ھلالا . . . إلخ.  كذلك لم یحدثھم  وكیف تتم وھي د 

عن وظیفة القمر في المجموعة الشمسیة أو في توازن حركة الأجرام السماویة . وھي داخلة في  
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مضمون السؤال : لماذا خلق الله الأھلة ؟ فما ھو الإیحاء الذي ینشئھ ھذا الاتجاه في الإجابة ؟  
" العلمیة " عن ھذا السؤال ربما كانت تمنح السائلین علما نظریا في الفلك ؛ إذا ھم  الإجابة  

أن یستوعبوا ھذا العلم ، ولقد كان   - بما كان لدیھم من معلومات قلیلة في ذلك الحین   -استطاعوا  
ذلك مشكوكا فیھ كل الشك ، لأن العلم النظري من ھذا الطراز في حاجة إلى مقدمات طویلة ،  

  . تعد بالقیاس إلى عقلیة العالم كلھ في ذلك الزمان معضلات   كانت 

من ھنا عدل عن الإجابة التي لم تتھیأ لھا البشریة ، ولا تفیدھا كثیرا في المھمة الأولى التي جاء  
القرآن من أجلھا . ولیس مجالھا على أیة حال ھو القرآن . إذ القرآن قد جاء لما ھو أكبر من تلك  

یة . ولم یجيء لیكون كتاب علم فلكي أو كیماوي أو طبي . . كما یحاول بعض  المعلومات الجزئ 
المتحمسین لھ أن یلتمسوا فیھ ھذه العلوم ، أو كما یحاول بعض الطاعنین فیھ أن یتلمسوا  

  ! مخالفاتھ لھذه العلوم 

ق ) ومن  ولقد قال الله سبحانھ :  (سنریھم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الح 
مقتضى ھذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما یكشفھ العلم في الآفاق وفي الأنفس من آیات الله . وأن  

  . نوسع بما یكشفھ مدى المدلولات القرآنیة في تصورنا 

إن مجال القرآن ھو النفس الإنسانیة والحیاة الإنسانیة . وإن وظیفتھ أن ینشئ تصورا عاما  
ولوضع الإنسان في ھذا الوجود وارتباطھ بربھ ؛ وأن یقیم على أساس    للوجود وارتباطھ بخالقھ ،

ھذا التصور نظاما للحیاة یسمح للإنسان أن یستخدم كل طاقاتھ . . ومن بینھا طاقتھ العقلیة ، التي  
في الحدود   -بالبحث العلمي   -تقوم ھي بعد تنشئتھا على استقامة ، وإطلاق المجال لھا لتعمل 

وبالتجریب والتطبیق، وتصل إلى ما تصل إلیھ من نتائج ، لیست نھائیة ولا    -  المتاحة للإنسان
  . مطلقة بطبیعة الحال

إن مادة القرآن التي یعمل فیھا، ھي الإنسان ذاتھ : تصوره واعتقاده ، ومشاعره ومفھوماتھ ،  
لمادة بشتى  وسلوكھ وأعمالھ ، وروابطھ وعلاقاتھ . . أما العلوم المادیة ، والإبداع في عالم ا

وسائلھ وصنوفھ ، فھي موكولة إلى عقل الإنسان وتجاربھ وكشوفھ وفروضھ ونظریاتھ،  حیث  
أنھا أساس خلافتھ في الأرض ، وبما أن الله ھیأھا لھ بطبیعة تكوینھ . والقرآن یصحح لھ فطرتھ  

تھ  كي لا تنحرف ولا تفسد ، ویصحح لھ النظام الذي یعیش فیھ كي یسمح لھ باستخدام طاقا
الموھوبة لھ ؛ ویزوده بالتصور العام لطبیعة الكون وارتباطھ بخالقھ ، وتناسق تكوینھ ، وطبیعة  

ثم یدع لھ أن یعمل في إدراك   -وھو أي الإنسان أحد أجزائھ   - العلاقة القائمة بین أجزائھ 
زء من  الجزئیات والانتفاع بھا في خلافتھ . . ولا یعطیھ تفصیلات لأن معرفة ھذه التفصیلات ج

عمل الإنسان الذاتي . فكیف ؟ ودون أن نعلق النصوص القرآنیة النھائیة المطلقة بمدلولات  
  : لیست نھائیة ولا مطلقة ؟ ھنا ینفع المثال

یقول القرآن الكریم مثلا :(وخلق كل شيء فقدره تقدیرا ) . . ثم تكشف الملاحظات العلمیة أن  
ة في ھذا الكون . . الأرض بھیئتھا ھذه وببعد الشمس  ھناك موافقات دقیقة وتناسقات ملحوظة بدق



5 
 

عنھا ھذا البعد ، وبعد القمر عنھا ھذا البعد ، وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمھا ، وبسرعة  
حركتھا ھذه ، وبمیل محورھا ھذا ، وبتكوین سطحھا ھذا . . وبآلاف من الخصائص . . . ھي  

من ھذا كلھ فلتة عارضة ولا مصادفة غیر مقصودة .  التي تصلح للحیاة وتلائمھا . . فلیس شيء 
. ھذه الملاحظات تفیدنا في توسیع مدلول : (وخلق كل شيء فقدره تقدیرا ) وتعمیقھ في تصورنا  

  .. . فلا بأس من تتبع مثل ھذه الملاحظات لتوسیع ھذا المدلول وتعمیقھ

وحُ إلَِیْ  ھِ فِي یوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ (  المعارج:  وفي قولھ تعالى: (تعَْرُجُ الْمَلائكَِةُ وَالرُّ
ا  وقولھ ( یدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّماءِ إلَِى الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلَِیْھِ فِي یوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِ   ٤ مَّ

یطلقون علیھ النسبیة الزمنیة وأن   . یذھب علماء الفلك المعاصرون إلى ما 5تعَدُُّونَ)  السجدة: 
لكل كوكب وحداتھ الزمنیة الخاصة بھ، وذلك یقدر بالنسبة لسبحھا في الفضاء ودورانھا في  
أفلاكھا.  وبالرغم من إدراكنا أن الاستنتاجات العلمیة غیر نھایة وقابلة للتغیر كلما حصلت 

لعلیم الخبیر الذي وھب الإنسان بعضا  اكتشافات جدیدة، فإننا لا نملك إلا أن نقول :سبحان الله ا
 .من علمھ وھداه إلى مثل ھذه الاكتشافات الدالة على قدرتھ

وھناك الكثیر من الآیات التي ترشد الإنسان إلى استخدام الطاقات التي منحھا الله إیاه للاستمرار  
الكثیر من  في البحث عن دلائل وجوده وقدرتھ وحكمتھ.  واننا لا نبطل كلام السلف في معنى 

الآیات التي فسروھا بناء  على ما فھموه. فالشعور الذي استقر في نفوسھم عن أن ھنالك حكمة  
عظیمة في خلق مظاھر الكون على ھذه الشاكلة شعور مرھف وصحیح، وإن كان فھمنا الآن  

لدلالة الآیات على ضوء معطیات العلم الحدیث أعمق وأدل. وكذلك فإن شعورنا في دقة صنعة  
يَ بنَانَھُ) القیامة:  ال خالق سبحانھ وتعالى وحكمتھ سلیم. ففي قولھ تعالى: (بلَى قادِرِینَ عَلى أنَْ نسَُوِّ
كان إلى ما یقرب من مائة سنة ینظر إلى دلالة (تسویة البنان) نظرة تختلف عن نظرتنا لھا    ٤

م على تفسیرھا كما  الآن بعد معرفة قضیة البصمات، فمن الظلم أن ننتقد السلف على عدم قدرتھ 
نعلمھا الآن. ومن الظلم أیضاً أن نرمي بھذه المكتشفات عرض الحائط خوفاً من معارضة ما  

قالھ السلف السابق. ومن الظلم أن كل من قال تعالوا نحتكم إل كتاب الله، قالوا: كیف تجرؤ على  
ن أن حجة وجواب الذین  مناقشة ما قالھ السلف.  وكأن الجمیع یتناسى العدید من الآیات التي تبی 

ا وَجَدْنَا   لم یؤمنوا بالرسالات كانت على مر العصور قولھم لأنبیائھم : "قَالوُا أجَِئْتنََا لِتلَْفِتنََا عَمَّ
 یونس﴾  ۷۸عَلَیْھِ آبَاءَنَا وَتكَُونَ لكَُمَا الْكِبْرِیَاءُ فِي الأْرَْضِ وَمَا نحَْنُ لكَُمَا بمُِؤْمِنِینَ" ﴿

ُ قَالوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَا  أوََلَوْ كَانَ الشَّیْطَانُ یَ  وَإِذاَ قِیلَ " دْعُوھُمْ  لھَُمُ اتَّبعِوُا مَا أنَزَلَ �َّ
 لقمان﴾ ۲۱إلَِىٰ عَذاَبِ السَّعِیر"ِ 

ُ أمََرَنَ" َ لاَ یَأمُْرُ بِالْفَحْشَاءِ  أتَقَوُلوُنَ  وَإِذاَ فعَلَوُا فَاحِشَةً قَالوُا وَجَدْنَا عَلَیْھَا آبَاءَنَا وَ�َّ ا بھَِا  قلُْ إنَِّ �َّ
ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ" ﴿   الأعراف﴾ ۲۸عَلَى �َّ

ا وَجَدتُّمْ عَلَیْھِ آبَاءَكُمْ  قَالوُا إِنَّا بمَِا أرُْسِلْتمُ بھِِ كَافرُِونَ" "  الزخرف﴾ ۲٤﴿ قَالَ أوََلَوْ جِئتْكُُم بأِھَْدَىٰ مِمَّ
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سُولِ قَالوُا حَسْبنُاَ مَا وَجَدْنَا عَلیَْھِ آبَاءَ " ُ وَإلَِى الرَّ ناَ  أوََلَوْ كَانَ  وَإِذاَ قِیلَ لھَُمْ تعَاَلَوْا إلَِىٰ مَا أنَزَلَ �َّ
 المائدة﴾  ۱۰٤آبَاؤُھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ شَیْئاً وَلاَ یھَْتدَُونَ "﴿

 :لكون وساق حقائق كونیة في غایة الوضوح أشار القرآن الكریم إلى الأصل الموحد لھذا ا

شَيْءٍ حَيٍّ  ( أوََلمَْ یرََ الَّذِینَ كَفرَُوا أنََّ السَّماواتِ وَالأْرَْضَ كانتَا رَتْقاً فَفَتقَْناھُما وَجَعلَْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ 
جَعلَْنا فِیھا فِجاجاً سُبلاًُ لعَلََّھُمْ یھَْتدَُونَ  أفَلاَ یؤُْمِنوُنَ )، ( وَجَعلَْنا فِي الأْرَْضِ رَواسِيَ أنَْ تمَِیدَ بھِِمْ وَ 

 ۳۲ -  ۳۰وَجَعلَْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفوُظاً وَھُمْ عَنْ آیاتھِا مُعْرِضُونَ) الأنبیاء:  

 :ویفصل في آیات أخرى مراحل الخلق والتكوین، فیقول جلّ جلالھ

لھَا وَلِلأْرَْضِ ائْتیِا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً قالَتا أتَیَْنا طائعِِینَ   ثمَُّ اسْتوَى إلَِى السَّماءِ وَھِيَ دُخانٌ فَقالَ )
 ٤۷.(وَالسَّماءَ بَنیَْناھا بأِیَْدٍ وَإِنَّا لمَُوسِعوُنَ ) الذاریات:  11(فصلت 

رَ  ُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھَا ثمَُّ اسْتوَى عَلَى الْعرَْشِ وَسَخَّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ   ( �َّ
لُ الآْیاتِ لعَلََّكُمْ بلِِقاءِ رَبكُِّمْ توُقنِوُنَ * وَھُوَ الَّذِي مَ  ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ دَّ الأْرَْضَ  یَجْرِي لأِجََلٍ مُسَم�

نیَْنِ یغُْشِي اللَّیْلَ النَّھارَ إِنَّ فِي  وَجَعلََ فیِھا رَواسِيَ وَأنَْھاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعلََ فیِھا زَوْجَیْنِ اثْ 
 .۳  -  ۲ذلِكَ لآَیاتٍ لِقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ  ) الرعد:  

اھا  وَأغَْطَشَ لیَْلھَا وَأخَْرَجَ ضُحاھا  وَالأَْ  رْضَ  ( أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّماءُ بَناھا * رَفَعَ سَمْكَھا فسََوَّ
بعَْدَ ذلِكَ دَحاھا  أخَْرَجَ مِنْھا ماءَھا وَمَرْعاھا  وَالْجِبالَ أرَْساھا  مَتاعاً لكَُمْ وَلأِنَْعامِكُمْ ) النازعات:  

۲۷  - ۳۳. 

ھا  وَاللَّیْلِ إِذا یغَْشاھا وَالسَّماءِ وَما بَناھا   ) وَالشَّمْسِ وَضُحاھا  وَالْقمََرِ إِذا تلاَھا  وَالنَّھارِ إِذا جَلاَّ
 ٦  - ۱وَالأْرَْضِ وَما طَحاھا ( الشمس:  

أنھا  إن القرآن الكریم ھو قول الله وقولھ ھو الحق، وعند التمعن في ھذه النصوص أستشعر 
تخاطب كل الناس وتقول: یا أیھا الإنسان الذي خلقك الله ومیَّزك عن جمیع المخلوقات بالعقل  

والمعرفة وحریة الاختیار، لقد اعطیتك إشارات وتلمیحات عن قدرة الخالق وحكمتھ، فقم بواجبك  
ا  وابحث واكتشف. وكلما اكتشفت شیئا ستدرك أن ھناك لا تزال أشیاء لم تتوصل إلى حقیقتھ
النھائیة التي اختص الله نفسھ بھا ولم یطُلع علیھا أحداً من خلقھ. استعن با� واطلب رضاه  

وھداه، وسترى على مر العصور أن وعد الله حق، وانھ لا إلھ إلا ھو العلیم القدیر الخبیر لیس  
 كمثلھ شيء. 
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 استعمال كلمات اللسان واللغة 

 في التنزیل الحكیم 

  لم تذُكر كلمة لغة في القرآن الكریم، بل استعملت كلمة لسان 

كلمة (لسان) من لسن التي تدل على حركة ، وظھر ذلك المفھوم في النظام الصوتي الذي یحمل  
لسان لتحقق بھ السمة.  معاني محددة للتواصل بھ، وأطلق على ھذا النظام الصوتي المنطقي اسم 

فاللسان ھو الكلام عن طریق الصوت والنطق. وعندما تحققت وظیفة الكلام والتصویت بالعضو  
الموجود في الفم أطلق علیھ اسم لسان. والأصل في استخدام كلمة (لسان) ھو الوظیفة ولیس  

كْ بھِِ  لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بِھِ  العضو. ومن أمثلة استخدام لسان بمعنى العضو في الفم: {لاَ تحَُرِّ
  9-8{ألَمَْ نجَْعلَ لَّھُ عَیْنیَْنِ }{وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ }البلد 16}القیامة

ومن أمثلة استخدام لسان بمعنى وظیفة العضو: {وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفُ  
سُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَوْمِھِ   22كَ لآَیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَ }الرومألَْسِنَتكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذلَِ  {وَمَا أرَْسَلْنَا مِن رَّ

{وَلَقَدْ نعَْلمَُ أنََّھُمْ   4لِیبَُینَِّ لھَُمْ فَیضُِلُّ ّ�ُ مَن یشََاءُ وَیھَْدِي مَن یشََاءُ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ }إبراھیم 
بیِنٌ }النحلیَقوُلوُنَ إِنَّمَا یعَُ   103لِّمُھُ بشََرٌ لِّسَانُ الَّذِي یلُْحِدُونَ إلَِیْھِ أعَْجَمِيٌّ وَھَـذاَ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّ

 .وینبغي أن نفرق بین لسان الرسول حامل الرسالة، واللسان الذي نزل بھ القرآن

ظائف اللسان عند  فلسان الرسول البشري ینبغي أن یكون مثل لسان قومھ حتى یبُینِّ لھم ، ومن و
سُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَوْمِھِ لِیبَُینَِّ لھَُمْ فیَضُِلُّ ّ�ُ مَن   یشََاءُ  كل قوم التبیین فیما بینھم، {وَمَا أرَْسَلْنَا مِن رَّ

، فلسان الرسول البشري ھو مثل لسان قومھ ولم  4وَیھَْدِي مَن یشََاءُ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ }إبراھیم
الله بالعربي المبین، وھذا بخلاف اللسان الذي نزل بھ القرآن فھو عربي مبین. والقاسم   یصفھ 

المشترك بین لسان القرآن، ولسان القوم الذین نزل علیھم القرآن ھو الأصوات العربیة، ویختلفان  
ي  بطریقة تركیب الجُمَل والكلام ، فالقرآن نزل بلسان عربي مبین محكم، بینما لسان القوم عرب 

ظھر فیھ المجاز والترادف والمبالغة التي قد تتجاوز الحقیقة. واللسان لا یكون من غیر صوت  
ونطق وكلام، أما اللغة فقد تكون بلا صوت ولا نطق ولا كلام! والعرب كانوا یتحدثون بلسان  

لسان  واحد، لكن كان لكل قبیلة لھجتھا التي تمیزھا عن الآخرین، لذلك فقد نزل القرآن الكریم بال
العربي الشامل المشترك بین القبائل العربیة، سواء ھلتي كھنت تعیش في الجزیرة العربیة أو في  

  .بلاد الشام الكبرى أو في الیمن الكبرى حسب المتعارف علیھ جغرافیا في فترة نزول الوحي 

  في ضوء ما تقدم نلاحظ أن علِمي النحو والصرف یعتمدان على اللغة، فلیس ثمة نحو وصرف 
بلا لغة، كما یستحیل أن تقوم لغة بدون نحو وصرف، ونظرا لھذه العلاقة المتینة بین اللغة  

والنحو والصرف، یتعین علینا أن نقف على علاقة اللغة بالنحو من جھة ثم علاقة اللغة  
بالصرف من جھة أخرى. أما اللغة فتعني اسم جنس للكلام المنطوق أو المكتوب، وأما النحو  
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م الذي یقید ذلك الكلام بقوانین وأحكام خاصة، وأما الصرف فھو العلم الذي یعنى ببنیة  فیعني العل
 .الكلمة في ذاتھا من حیث تركیبھا وھیئتھا وموقعھا في السیاق 

  التنزیل الحكیم وقواعد اللغة العربیة

بتبویب  لقد قام سیبویھ بعملیة جرد إحصائي لمخزون اللغة العربیة المتراكم حتى عصره، ثم قام  
وضم وتجمیع المواضیع المتشابھة بعضھا مع بعض، فخلص بعد ذلك كلھ إلى قواعد یندرج  

تحتھا (معظم) الكلام العربي، وترك الأخذ بما لم یندرج، معتبراً أنھ من الشواذ، أو من الغریب.  
ولما كان التنزیل الحكیم، على رأس كلام العرب، الذي تم وضع القواعد في ھدیھ، فقد ظھر  

 :معظمھ تحت ھذا التقعید، وظل بعضھ خارجھ، فانظر في قولھ تعالى 

{ھذان خصمان اختصموا في ربھم فالذین كفروا قطعت لھم ثیاب من نارٍ یصُب من فوق   –
 .19رؤوسھم الحمیم} الحج 

{وھل أتاك نبؤ الخصم إذ تسوروا المحراب * إذ دخلوا على داوود ففزع منھم قالوا لا تخف   –
 .22، 21عضنا على بعض فاحكم بیننا بالحق ......} ص خصمان بغى ب

 .45{ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاھم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا ھم فریقان یختصمون} النمل  –

فریقان) والأفعال بصیغة الجمع   –خصمان  – نجد أن الأسماء بصیغة المثنى (خصمان 
  –قالوا  –منھم   – دخلوا  – تسوروا  –رؤوسھم   –لھم  – كفروا  –الذین   – ربھم  – (اختصموا 

واھدنا) وفي ھذا كلھ خلاف لقواعد سیبویھ. لكن آیات التنزیل، كما ھو واضح أمامنا،   – بیننا 
  –  2حذف صیغة المثنى في الأفعال، وتبقى صیغة المفرد والجمع.  –  1تدلنا على أننا نستطیع: 

وجواز الإبقاء علیھا في الأسماء  الإبقاء على صیغة المثنى في الأسماء، وأسماء الإشارة، 
 .الغاء صیغة المثنى من الضمائر، كما في قولھ: {ربھم} عوضاً من ربھما  –  3الموصولة.  

) یدل على أن النبي (ص) جاءه  58وقولھ تعالى {فَإنَِّمَا یسََّرْنَاهُ بلِِسَانكَِ لعَلََّھُمْ یَتذَكََّرُونَ} (الدخان  
، وكانت تتمیز بمكانة خاصة آنذاك، فكانت لھجة الشعر  الوحي بلھجة قومھ، أي لھجة قریش

والأدب والمناظرات والمواسم الثقافیة، وكانت تنتقي من اللھجات أجمل ما تستحسنھ فیھا لضمھ  
  .إلى رصیدھا اللغوي 

أمّا أن تكون القبائل قد نطقت التنزیل الحكیم بلھجاتھا المختلفة، فھذا وارد جداً، لا سیما خلال  
یما بینھا مشافھة، وھذا ما أنتج اختلاف القراءات فیما بعد، وھو اختلاف في التدوین ولا  تناقلھ ف

 .یتعدى علامات التنقیط والتشكیل

والتنزیل الحكیم ساھم في تطویر اللغة العربیة بشكل لا یقتصر على البلاغة فقط، وإلا نكون قد  
ن في أشعارھم، وھذا ھراء محض، اعتبرنا (حاشا �) أن الله تعالى نافس الشعراء الجاھلیی

ر اللغة من جوانب عدیدة تتجاوز كثیراً الشكل الجمالي، أھمھا المضمون.   فالتنزیل قد طوَّ
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فالقفزتان المعرفیة والتشریعیة التي أتى بھما التنزیل لم یكن من الممكن تقدیمھما في وعاء لغوي  
ا التنزیل الحكیم رَفعَت اللغة العربیة  متأخر عن مستواھما. فخاصیة عدم الترادف التي تمَیَّز بھ

 .إلى مستوى السھل الممتنع، وجعلت منھا لغة متطورة عبر الزمان والمكان 

اختلف الباحثون في نشوء اللغات: ھل ھو توقیفي؟ أم تواضعي؟ ویقول ابن فارس في كتابھ  
مَ الأسَْمَاء كُلَّھَا} أي  ((فقھ اللغة)): إن لغة العرب توقیف، ودلیل ذلك قولھ تعالى: {وَعَلَّمَ آدَ 

 .....الأسماء التي یتعارفھا الناس من شجر، أنعام، حیوانات، 

ویوضح ابن فارس معنى أن اللغة توقیف بقولھ: "ولیس معنى ذلك أن اللغة كلھا جاءت جملة  
واحدة، وإنما المعنى أن الله علم آدم ما شاء، ثم علّم بني آدم بعده ما شاء أیضاً ، حتى انتھى  

 ."الأمر إلى نبینِّا ((صلى الله علیھ وسلم))، فآتاه الله ما لم یؤت أحد من قبلھ 

لذا، ینبغي أن نبحث عن معاني القرآن في القرآن ذاتھ، ونجعل من التاریخ اللُّغويّ، والتطور  
الدلالّي، ومعرفة الواقع وعلاقة اللُّغة بھ مراجعَ مساندة ولیست أصولاً ومصادر حاكمة.  

النحو والصرف كما جاء في التنزیل الحكیم ھو الأصل والمصدر، وكلام العرب ھو  فالصیغة و
مصدر مساند ولیس بالضرورة أن یكون ھناك تطابق. فذلك المنھج سوف یجعلنا في مأمن من  
الانحراف في معاني القرآن. ودلالات ألفاظھ، أو الاضطراب في فھم معانیھ، أو إسقاط قواعد  

 .لغات البشر علیھ
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 لقلب والدماغ والعقل في القرآن الكریما

یعتبر خلق الإنسان من عجائب قدرة الله. ویبین سبحانھ في التنزیل الحكیم لمحات عن المراحل  
 :التي مر بھا الإنسان حتى جعلھ الله قادرا على أن یكون الخلیفة في الأرض. فیقول تعالى

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعلََ مِنْ  نَ الأْنَْعَامِ ثمََانِیةََ أزَْوَاجٍ یَخْلقُكُُمْ فِي  (خَلَقكَُم مِّ ھَا زَوْجَھَا وَأنَزَلَ لكَُم مِّ
ھُ رَبُّكُمْ لَھُ الْمُلْكُ لاَ إلِـَھَ  ن بعَْدِ خَلْقٍ فِي ظُلمَُاتٍ ثلاََثٍ ذلَِكُمُ اللَّـ ھَاتكُِمْ خَلْقًا مِّ  إلاَِّ ھُوَ فَأنََّى  بطُُونِ أمَُّ

  ."6الزمر، آیة:  تصُْرَفوُنَ). "سورة 

ھاتكُِم لا تعَلمَونَ شَیئاً وَجَعلََ لكَُمُ السَّمعَ وَالأبَصارَ وَالأفَئِدَةَ لعَلََّ  ھُ أخَرَجَكُم مِن بطُونِ أمَُّ كُم  (وَاللَّـ
 ."78تشَكُرونَ). "سورة النحل، آیة:  

 للدلالة على  والقرآن الكریم یتناول الحدیث بشأن جمال الإنسان من أكثر من جانب، وما ذاك إلا 
أھمیة ھذا المخلوق وللتنویھ بتكریمھ. والمرحلة الأولى التي ینطلق منھا الجمال ھي التسویة  

التامة ، فعدم الخلل وعدم النقص ھو الحد الأدنى في الجمال. ویلفت القرآن النظر إلى ھذا بلغة  
  ھادئة توقظ الحس وتحفز المشاعر 

اكَ فعََدَلكََ) الافطار ﴿ یَا أیَُّھَا  كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ * الَّذِي خَلَقكََ فسََوَّ نْسَانُ مَا غَرَّ  6الإِْ

رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلَِیْھِ الْمَصِیرُ ﴾التغابن    .3﴿ خَلقََ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّ

نْسَانَ فِي أحَْسَنِ   4 تقَْوِیمٍ ﴾ التین ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

{أفلم یسیروا في الأرض فتكون لھم قلوب یعقلون بھا أو آذان یسمعون بھا فإنھا لا تعمى  
)، {ولقد ذرأنا لجھنم كثیراً من الجن  46الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور} (الحج  

سمعون بھا أولئك  والإنس لھم قلوب لا یفقھون بھا ولھم أعین لا یبصرون بھا ولھم آذان لا ی
 )179كالأنعام بل ھم أضل أولئك ھم الغافلون} (الأعراف 

في ھاتین الآیتین یذكر النص القرآني أھم مكونات جسم الإنسان ووظائفھا، فقد ورد في التنزیل  
  .الحكیم أسماء بعض الأعضاء صراحة وأشار إلى بعضھا بذكر وظائفھا

      .ظیفة الأذن آذان یسمعون بھا” الأذن عضو والسمع و “ .1

 .أعین لا یبصرون بھا” العین عضو والبصر وظیفة العین “ .2

 .آذان لا یسمعون بھا” الأذن عضو والسمع وظیفة الأذن “ .3

 ”قلوب یعقلون بھا” القلب عضو والعقل وظیفة القلب “وھنا ھو الدماغ والمخ الإنساني .4

 لب قلوب لا یفقھون بھا” القلب عضو والفقھ وظیفة الق“ .5
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ھناك بعض المصطلحات التي حصل التباس في تفسیرھا وتأویلھا عند الأوائل، نظراً لعدم توفر  
المعرفة العلمیة عن تركیب جسم الإنسان ووظائف كل عضو من أعضائھ. وكان ھذا من حكمة  

  الله وتقدیره أن لا یفُصَّل في أمور لا یقدر إدراك الإنسان إلى فھمھا في ذلك الوقت. ولكن الله 
ترك مھمة اكتشاف ھذه المعلومات للإنسان الذي خلقھ وزوده بشيء من علمھ حتى یصبح قادرا  

 .على فھم مدلولات أیات الله

وفي العصر الحاضر أصبح متوفرا للإنسان مجلدات من الدراسات عن الجسم البشري والعلوم  
  .الإنسانیة النفسیة  والاجتماعیة

لحات( الصدور، القلوب، الألباب، التعقُّل، التفكُّر)  وسنقوم ھنا باستعراض بعض ھذه المصط
وشرح معانیھا والقصد من استعمالھا في التنزیل الحكیم مستفیدین من المعلومات الحدیثة التي  

  .قدَّر الله للإنسان اكتشافھا

 :الصدور: ورد في المعاجم العربیة أن 

دْرُ : مُقَدَّ  مُ كلِّ شيءٍ،     صَدْرُ : أعْلَى مُقَدَّمِ كُلِّ شيءٍ وأولھُ ،  صَدَرَ مِنَ الشَّيْءِ: برََزَ      الصَّ
  وكلُّ ما واجَھَكَ 

 صَدَّرَ فلانًا :  قدَّمھ، أجلسھ في صدر المجلس     وذات الصدور : أسرار النفوس وخبایاھا 

دُورِ : مَا فِي ذاَتِ الأنَْفسُِ ، أيَْ مَا یخَْتَ  • ُ یعَْلَمُ مَا فيِ ذاَتِ الصُّ بِئُ فیِھَا مِنْ أسَْرَارٍ كما في  �َّ
دُور  154قولھ تعالى في سورة  آل عمران آیة  ُ عَلِیمٌ بذِاَتِ الصُّ    ""وَ�َّ

ومن ھذه التعاریف ندرك أن أعلى مقدم جسم الإنسان ھو الرأس وأبرز ما في الرأس ھو  
نقابلھ ننظر إلى    الجمجمة، وأول ما یواجھنا منھا ھو الوجھ.  ولكي نتعرف على الإنسان حین

 .مكان الصدارة فیھ وھو الرأس فنتعرف علیھ من شعره وجبھتھ ووجھھ وعینیھ

).  46ففي قولھ تعالى: {فإنھا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}  (الحج 
فھنا الصدور لا تعني صدر الإنسان الذي یحتوي على العضلة القلبیة ، وإنما تعني رأس  

ومن السیاق نلاحظ أنھ بدأ بالأبصار، فأین العیون التي نبصر بھا؟ إنھا في الرأس.    الإنسان. 
نستنتج إذاً أن القلب یقع في الرأس أیضا خاصة أن الكثیر من الآیات  تذكر الصدور في سیاق  
الكلام عن التفكر والتذكر كقولھ {بل ھو آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم} (العنكبوت  

 .)5ذي یوسوس في صدور الناس} (الناس ) {ال49

وكذلك  قولھ: {ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد الله على ما في قلبھ وھو ألد  
). إن التدبر  24). {أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالھا} (محمد  204الخصام} (البقرة 

بر القرآن بقولھ: {أم على قلوبٍ أقفالھا}. ھذا  صفة إنسانیة والقرآن بحاجة إلى تدبر لذا أتبع تد 
 .(Closed Mind) الإصطلاح الذي نقول عنھ الآن مخ مغلق أو مقفل 
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فالآیات التي تذكر القلوب التي في الصدور ھي من الأنباء في الآیات المتشابھات التي قال عنھا  
وقال   67مون) الأنعام  سبحانھ وتعالى أن تأویلھا یأتي مستقبلا " (لكل نبأ مستقر وسوف تعل

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بِھِ "  ُ وَالرَّ  ] 7آیة   :سورة آل عمران ["  وَمَا یعَْلَمُ تأَوِْیلَھُ إِلاَّ �َّ

فالتأویل الأصح ھو: القلوب تعنى الدماغ الموجود في موقع الصدارة في الرأس، والذي فیھ  
تفكیر وتخزین المشاعر والأحاسیس، ولیس القلب الذي وظیفتھ ضخّ  أجزاء وظیفتھا التعقل وال

  .الدم الموجود في الصدر أسفل العنق

  والآن نعود إلى شرح معاني المصطلحات 

العقل: إن دعوة القرآن الكریم للنظر العقلي دعوة صریحة لا تقبل التأویل، فقد جعل الإسلام  
الوظائف العقلیة فریضة إلھیة؛ بل ومسؤولیة حتمیة لا  النظر العقلي واجبًا دینیًا، وجعل ممارسة 

یستطیع الإنسان الفكاك منھا و سیحاسب على مدى حسن أو إساءة استخدامھ لھا. وعند الحدیث  
عن النظر العقلي في القرآن الكریم فإن الأمر یقتضي أن نتحدث أولاً عن مكانة العقل في القرآن  

یوجد نظر بدون عقل كما یقول الإمام الجویني: إن (شرط  الكریم؛ لأن العقل أساس النظر، ولا  
ابتداء النظر تقدم العقل).ولم یرد لفظ «عقل» في القرآن الكریم على الإطلاق، وإنما جاء النظر  

العقلي بمعنى استخدام العقل في التعقل؛ لأن العقل لیس عضوا قائما بذاتھ، إنما ھو عملیات  
  .ي مواضع كثیرة عقلیة صرحت بھا الآیات الكریمة ف

وفعل «عقل» (بمعنى: ربط الأفكار بعضھا ببعض،  فجاءت مشتقات «العقل» في تسع  
وجاءت    -مرة.           22وتكررت صیغة یعقلون   - وأربعین آیة كلھا بالصیغة الفعلیة:      

 .مرة  24صیغة تعقلون 

وردت مرادفات العقل  وحیث لم ترد كلمة «العقل» بالصیغة الاسمیة في القرآن الكریم فقد  
بالصیغة الاسمیة مثل اللب، وجمعت على الألباب والحلم وجمعت على الأحلام، والحِجر،  

   .والقلب، والفؤاد وكلھا جاءت بمعنى العقل 

یقول الإمام محمد عبده : إن الله أقام العقل حكمًا فاصلاً في إقرار الیقین، وبنى أحكامھ الخلقیة     
وھكذا «تآخى العقل والدین لأول مرة في كتاب مقدس على لسان نبي مرسل،  على أسس عقلیة،  

 «بتصریح لا یقبل التأویل

فتقرر لدى المسلمین أن العقل لا غنى عنھ في التسلیم بالكثیر من المعتقدات، كوجود الله،  
وإرسال الرسل، وإدراك فحوى الرسالة، والتصدیق بھا. وتقرر لدیھم أیضًا أن من ھذه 

 .قدات ما قد یعلو على الفھم، إلا أنھ لا یناقض العقل المعت
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اللب: لبب ، اللب: ھو العقل الخالص من الشوائب، وسمي بذلك لكونھ خالص ما في   •
ى من العقل، فكل لب عقل ولیس   الإنسان من معانیھ، كاللباب واللب من الشيء، وقیل: ھو ما زُكِّ

الأحكام التي لا یدركھا إلا العقول الزكیة بأولي الألباب نحو  كل عقل لبا. ولھذا علق الله تعالى 
قولھ: ﴿ یؤتي الحكمة من یشاء ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا وما یذَّكر إلا أولو  

  .] أي أصحاب العقول النیرِّة، ونحو ذلك من الآیات 269الألباب) [البقرة/

ا، قادرًا مریدًا متكلمًا سمیعاً بصیرًا مدیرًا حكیمًا،  وقال ابن عربي: إن الله خلق الإنسان حیًا عالمً 
وھذه من صفات الرب سبحانھ التي وھبھا للإنسان بنفخة الروح. وإلى ھذا المنحى ذھب سید  

قطب رحمھ الله حین قال: ﴿ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾ فطرةً واستعدادًا. وذھب فریق ثالث من المفسرین  
 .سابقین إلى الجمع بین الاتجاھین ال 

  :القلب  •

لقد جاء القلب في اللسان العربي من “قلََبَ” والقاف واللام والباء أصلان صحیحان: أحدھما یدل  
على خالص شيء وشریفھ، والآخر على رد شيء من جھة إلى جھة، والأول القلب قلب الإنسان  

لآن كیف  وسمي قلباً لأنھ أخلص شيء فیھ وأرفعھ، وخالص كل شيء وأشرفھ قلبھ. لنرى ا
استعمل الكتاب ھذا المصطلح. فما ھو أخلص شيء وأشرفھ في الإنسان؟ ویا ترى أي عضو من  

 أعضاء الإنسان أطلق علیھ الكتاب مصطلح القلب؟ 

لقد أطلق الكتاب مصطلح القلب على عضو یعتبر من أنبل الأعضاء في جسم الإنسان، ھذا  
لذا سمي بالقلب، وقلب المخ ھو القشرة  العضو ھو الدماغ، وھو أنبل الأعضاء لدى الإنسان 

الخارجیة حیث ھي أنبل جزء وفیھ “مركز الفكر والإرادة” وفي ھذه الحالة یزول التعجب حیث  
أن الكتاب ذكر من أعضاء الإنسان الیدین والأرجل والجلود والحناجر والأذن والعین واللسان  

الأعضاء قاطبة؟ لأنھ ذكر القلب( الذي  والشفة والأمعاء والقلب فكیف لم یذكر الدماغ وھو أنبل 
 .یقُلِّب المُدركات) وھذه وظیفة من وظائف الدماغ والمخ

نخلص إذاً إلى أن الآیات الواردة في الكتاب والمذكور فیھا “القلب” تعني أشرف وأنبل عضو في  
الإنسان وھو الدماغ وھو عضو التعقل كما أن العین ھي عضو البصر والأذن عضو السمع.  

كي نمیز القلب الذي یعقل عن القلب الذي یضخ الدم یجب علینا أن نقول: “القلب” عن الذي  ول
یعقل، و”العضلة القلبیة” عن الذي یضخ الدم. ونحن نعلم الآن أن العضلة القلبیة والدماغ ھما  

 .الأعضاء النبیلة في الإنسان 

  :العقل والفكر  •

أصل واحد یدل على حبسةٍ في الشيء أو ما یقارب   العقل في اللسان العربي جاء من “عَقلََ” وھو 
الحبسة.  فالعقل وھو الحابس عن ذمیم القول والفعل. قال الخلیل: العقل: نقیض الجھل یقال:  



14 
 

عقل، یعقل عقلاً، ومن الباب: المعقل وھو الحصن. ویقال: عقلت البعیر، أعقلھ عقلاً إذا شددت 
 .كرمھ یده بعقالھ، وھو الرباط، وعقیلة كل شيء أ

والفكر في اللسان العربي جاء من “فكََرَ” وھي تردد القلب في الشيء. وجذرھا “فك” وتعني  
التفتح والانفراج، وجاءت الراء للتكرار والترداد في عملیة التفتح وفك الأشیاء بعضھا عن  

بعض، ومنھ جاء معنى الفِكر وھو فك الأشیاء بعضھا عن بعض وتقلیبھا. وھكذا نرى أن الفكر  
والعقل صفتان متتامتان، فالفكر یفكك الأشیاء بعضھا عن بعض ویقلبھا والعقل یشد “یربط”  
الأشیاء بعضھا إلى بعض، فالفكر یفاضل ویحلل الأشیاء بعضھا عن بعض، والعقل یكامل  

ویركب عناصر الأشیاء بعضھا إلى بعض لیصدر حكماً یتعلق بالوجود المادي الموضوعي أو  
 .ك الاجتماعي والأخلاقيحكماً یتعلق بالسلو

  :الفؤاد  •

وعلى رأسھا السمع   (perception) ھو الإدراك المشخص الناتج عن طریق الحواسّ مباشرة 
عَنْھُ    والبصر لقولھ تعالى: {وَلاَ تقَْفُ مَا لَیْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُْلئَكَِ كَانَ 

). وھو ردّ الفعل الغریزي الموجود عند الحیوان والإنسان معاً مع فرق  36(الإسراء   مَسْؤُولاً}
بینھما أنّ الفؤاد الغریزي الإنساني متطوّر عن الحیواني لأنّھ یربط بین الاسم والمسمّى ویزیل  

ة الخام  التناقض بینھما. فالفؤاد ھو بمثابة مخزن المدخلات الحسّیة للفكر الإنساني لأنّھ یمثل المادّ 
التي تنطلق منھا عملیة التفكیر المجرّد للإنسان. والفؤاد ھو بمثابة الصاعق “المحرّض” للفكر  

 .الإنساني أي یمثل مرحلة الإقلاع لھ

]،  36]، ﴿إن السمع والبصر والفؤاد﴾ [الإسراء/11قال تعالى: ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ [النجم/
]، ﴿وجعل لكم السمع  37ن الناس تھوي إلیھم﴾ [إبراھیم/وجمع الفؤاد: أفئدة. قال: ﴿فاجعل أفئدة م 

]، ﴿نار الله الموقدة * التي تطلع  43]، ﴿وأفئدتھم ھواء﴾ [إبراھیم/23والأبصار والأفئدة﴾ [الملك/ 
]. وتخصیص الأفئدة تنبیھ على فرط تأثیر لھ وفي قولھ تعالى:  7 -  6على الأفئدة﴾ [الھمزة/

تیجة لفزعھا لم یكن في إحساسھا إلا الخوف على مصیر  "وأصبح فؤاد أم موسى خالیاً" أي ن
موسى، فكادت أن تتصرف غریزیا  بدون تفكیر، فتصرخ وتولول، وكاد ذلك أن یكشف أمرھا  

لولا أن ألھمھا الله بالصبر وطمأنھا على مصیره.  فصبرت ولم تبُْدِ بھ؛  لتكون من المؤمنین  
 ین العقل والقلب ، من الضروري الفصل بین القلب بوعد الله الموقنین بھ. إضافة إلى التفریق ب

والنفس، فالنفس مذكورة في القرآن الكریم على ثلاثة أحوال: "النفس الأمارة بالسوء، والنفس  
اللوامة، والنفس المطمئنة". وكذلك القلوب على ثلاثة أشكال: "قلب سلیم، وثان مریض، وثالث  

 .میت. وسنتناول النفس والروح في بحث لاحق 
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  :ویمكن تلخیص ما سبق من خلال الشكل التالي

 
ولننظر الآن إلى ما توصل إلیھ العلم فیما یتعلق بوظائف كل من القلب والدماغ لتبین لنا صحة  

التأویل الذي ذكرناه. وندرك دائما أن العلوم قد لا تعطي الحقیقة المطلقة دائما. فقد منحنا الله  
جزء من علمھ " وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا" وانما تعُطي  القدرة على التفكیر بما منحنا الله ب 

  .العلوم دلائل عل الحقیقة التي لا یعلمھا بكمالھا إلا الله 
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الدماغ البشري واحدة من المعجزات الالھیة التي حیرت العلماء مھما حاولوا دراستھا و التوصل  
حتوي على بلایین من الخلایا العصبیة التي تترابط معاً  الى ماھیة عملھا ، الدماغ البشریة ت

بأنظمة دقیقة و كل جزء منھا یعمل بشكل منفصل و مترابط في آن واحد ، الدماغ البشري  
مسئول عن العاطفة و السلوك و المنطق و التصرفات كما انھا ترتبط مع بقیة اجزاء الجسم  

في الجسم في الوقت ذاتھ القیام بوظائفھا الخاصة  بنظام غایة في الدقة یمكنھا من متابعة كل جزء 
، تفكر في رد فعلك الذي لا یستغرق جزء من الثانیة حینما تبعد یدك عن موقد النار و مازال  
دماغك یعمل و جسدك یقوم بوظائفھ دون توقف كیف تعمل تلك المعجزة الالھیة بھذه الدقة و  

 .بالجسم في آن واحد النظام في الاف الوظائف الحیویة الخصة بھا و  

      
أرطال، ووظیفة الدماغ   3أن الإنسان یمتلك أكبر حجم للدماغ ویصل وزن الدماغ البشري إلى 

والعقل البشري التفكیر، ونلاحظ أن البشریة دائما في تطور مستمر بفضل العقل البشري الذى  
 .وھبھ الله للإنسان، سبحان الله

لمخ ینقسم الى شقین یتصلان معاً عن طریق الخلایا  المخ : ھو اكبر جزء من الدماغ البشري ا
العصبیة السمیكة و یتم التعامل بین الشقین و الجسم عن طریق الانعكاس فالجزء الایمن من  

  . المخ مسؤول عن الجزء الایسر من الجسم و العكس صحیح 

فصوص الدماغ : ینقسم نصفي الدماغ الى اربعة فصوص كل واحد منھا مسئول عن بعض  
 لعملیات و الوظائف المختلفة ،  ا

الفص الجبھي مسئول عن الحركة و الذاكرة قصیرة المدى و التخطیط و التنظیم و حل  
  المشكلات و یلیھ 

الفص الجداري و ھو المسئول عن ترجمة الاحساس بالحرارة و الذوق و الملمس و غیرھا من  
لصور التي تلتقطھا عینیك و  الافعال الحسیة الفص القذالي ھو الفص المسئول عن ترجمة ا
 التعرف علیھا عن طریق مقارنتھا بالصور المخزنة سابقاً ،  
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الفص الصدغي ھو المسئول عن ترجمة بعض الافعال و المعلومات الخاصة بحاسة التذوق و  
  . الرائحة و الصوت و كذلك الذاكرة

جد تحت الدماغ و ھذه  المخیخ و جذع الدماغ : المخیخ عبارة عن كتلة من الانسجة التي تتوا
الكتلة مسئولة عن ربط المعلومات التي تجمعھا العین و الاذنین و العضلات لتنسیق الحركة و  
تنظیم وظائف الجسم ، اما جذع الدماغ فھو الرابط بین الدماغ و الحبل الشوكي وھى التي تقوم  

كذلك مسئولة عن   بالمھام الحیویة من ضربات القلب و معدل النبض و التنفس و ضغط الدم و 
 . النوم و الراحة 

الدماغ الداخلي : الھیكل الداخلي للدماغ ھو المسئول عن الذكریات و المشاعر و ھو المسئول  
عن الادراك و كل جزء منھ یتواجد بشكل مزدوج جزء منھ في النصف الایمن من الدماغ و  

اجزاء ، المھاد و ھو المسئول عن  نفس الجزء في الجزء الایسر من الدماغ و تنقسم الى ثلاثة 
تنظیم و نقل الرسائل بین الحبل الشوكي و نصفي الدماغ ، الوطاء ھو المسئول عن العاطفة و  
تنظیم دوافع الجسم مثل تناول الطعام و الحاجة للنوم و درجة حرارة الجسم اما الحُصین یقوم  

 . رجاعھا وقت الحاجة بإرسال الذكریات لتخزینھا في اماكنھا الصحیحة و یقوم باست

الجھاز العصبي المحیطي : الجھاز العصبي ھو انتشار الاعصاب في جمیع اجزاء الجسم ،  
الاعصاب التي تتواصل مع الدماغ و تنقل كل الرسائل من خلایا الجسم و الاطراف الى الدماغ  
و العكس ، ردود الافعال التي تحدث مثل رسائل الالم و ردود الافعال ألا ارادیة و غیرھا من  

التي ترسلھا الاعصاب الى الدماغ و تتلقى الاجابة في اقل جزء من الثانیة لیتم رد الفعل  الرسائل 
 . بشكل صحیح و دقیق و مناسب دون التأثیر على بقیة الوظائف الخاصة بالجسم و الدماغ

الخلایا العصبیة : ھي الخلایا المنتشرة في الجسم و تتواجد في ترابط و تواصل بین بعضھا و  
خ و تقوم بنقل الرسائل العصبیة من خلیة لأخرى بشكل متناسق و سریع عبر ترابطھا  تتصل بالم

 .و تواصلھا و قدرتھا على ادراك الرسالة و نقلھا بسرعة البرق

 الفرق بین دماغ الإنسان ودماغ الحیوان 

في  اكتشف العلماء في دماغ  الانسان جزءا فریدا، یفرق بین الانسان والحیوان، لا یوجد مثیل لھ 
دماغ الحیوانات، ومن ضمنھا القردة الشبیھ بالإنسان. ویقول العلماء البریطانیون الذي اكتشفوا  

  25ھذا الجزء الفرید، انھم قارنوا خلال الدراسة نتائج التصویر بالرنین المغناطیسي لدماغ 
ریبا،  جزءا من الدماغ متشابھ بالكامل تق  12من  11قردا. بینت نتائج المقارنة ان  25شخصا و

لیس لھ وجود في دماغ القردة. الجزء المختفي من دماغ القردة، ھو قشرة   12ولكن الجزء الـ 
الفص الجبھي للدماغ، حیث ان ھذا الجزء من الدماغ یختلف عند الانسان عن الموجود في دماغ  

ذ  الحیوانات. ھذا الجزء مسؤول عن التخطیط الاستراتیجي والقدرة على تنفیذ عدة مھام واتخا
 .القرارات في آن واحد 
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،   —مثلاً   — ونستطیع أن نزید في المقارنة بیننا وبین الحیوان، فنقول: إن تعََقُّل الحیوان  حسيٌّ
رنا   ؛ ھو یحس ویسلك بمقتضى إحساسھ فقط، ونحن نحس ونسلك بمقتضى تصوُّ رِيٌّ وتعقُّلنا تصََوُّ

وانات العلیا تتصور وتتخیل، وإن لم تبَْلغُ  وتخیُّلنا. وھذا أیضًا كلام مُجْمَل؛ لأن كثیرًا من الحی 
 .درجتنا 

واللغة عندنا تجعل كثیرًا من التعقل تخیلی�ا تصوری�ا. والحیوان محروم من اللغة، فلا یجد ما نجد  
من رسم الصور في أذھاننا والتفاھم بالكلمات عن الأشیاء حین تنتقل الصور، وتتغیر الأخیلة في  

 .أذھاننا بالحدیث 

لعاطفة ھو مثل الغضب والحسد والأنانیة والشره والكراھة، وتفكیر الوجدان ھو مثل  تفكیر ا
المنطق والھندسة والمروءة والواجب والتبصر والشرف. وحین تملكني العاطفة أكون منفعلاً فلا  

أكاد أفكر كما یحدث عندما أجري من الخوف أو آكل وأنا جائع أو أتشاجر في غَضَب. ولكني  
وَازِن بین عاطفة وأخرى، فأقف وأتَبََصَّر وأعتمد على المنطق وأروي وأنتقد  في الوجدان أُ 
 .وأحَُلِّل وأؤلف

الوجدان ھو أن أفكر وأعمل وأنا أدري أني أفكر وأعمل، ھو كما قال دیكارت، قبل أكثر من  
 «.سنة: «أنا أفكر؛ ولذلك أنا موجود  ۳۰۰

 .القسر، وأنسى نفسي فلا أكاد أفكرالعاطفة ھي أن أنساق في رغبة أو شھوة قسرًا أو ك

ا أو   الحیوان عاطفي لا یدري بوجوده (= بوجدانھ)، وھو ینفعل بعاطفتھ وینساق بھا مضطر�
رة في عقلھ تصویرًا ذاتی�ا أمْلَتھ العاطفة، وھو تصویر   كالمضطر في تصرفھ. والدنیا مصوَّ

 .یخالف الواقع

رة في  ولكن الإنسان وجداني، یدري بوجوده، یقف ویتأ مل ویوازن بین الاعتبارات، والدنیا مصوَّ
 .ذھنھ تصویرًا موضوعی�ا؛ أي كما ھي تقریبًا في الواقع غیر متأثر بانفعالاتھ أو متأثر قلیلاً 

الوجدان یؤدي إلى الذكاء، وھو «الغریزة العالمیة» التي تحملنا على ترك إحساسنا الخاص  
یة موضوعیة؛ أي: كما ھي في حقیقتھا ولیس كما  والتخلص من انفعالاتنا حتى نرى الدنیا رؤ

رھا لنا انفعالاتنا. بل یكاد   رھا لنا غضبنا أو ھوانا أو طمعنا أو خوفنا؛ أي: لیس كما تصَُوِّ یصَُوِّ
بل    —الوجدان في البشر یكون عاطفة جدیدة؛ لأننا بالوجدان نحُِسُّ قِیمًَا ونتخذ مقاییس عالمیة  

لم والنجوم والحیوان والنبات وأصل الكون ومنتھاه، ونبحث  نتساءل عن أصل العا  —كونیة  
الحضارة الصینیة وأجزاء الذرة وقیمة الفلسفة والدین والغایة من الوجود، وأصل الفضیلة،  

 وننتقد الطبیعة ونصوغ المستقبل 

ره الماضِییَْنِ أن یكون حاسَّةً كونیة   نھ وتطوُّ وغایة الوجدان كما نبصرھا الآن في ضوء تكوُّ
 . نعرف بھا الأشیاء في ھذا الكون كما ھي في حقیقتھا 


